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خلقنا | Soy‏ فى کر لا جیسب أ نیمه EAD‏ 


ا ا () ات أن 3 Ae 0 Keg‏ تمل ne‏ سانا 
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اليسهلة : تقدم الحديث علیها . 


YH‏ أقسم بهذا البلد» لا للاستفتاح» أي: استفتاح الكلام 
وتوكيده» وليست نافية» لأن المراد إثبات القسم» يعني آنا أقسم بهذا 
البلد لكن (لا) هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد و#أقسم» القسم تأكيد 
الشيء بذكر معظم على وجه خصوص . فكل شيء محلوف به LY‏ أن 
يكون Lhe‏ لدی الحالف» وقد لا يكون معظمّا في حد ذاته. فمثلاً 
الذين يحلفون باللات والعزى هي معظمة عندهم ON‏ هي في الواقع 
ليست عظيمة ولا معظمة. فاحلف. أو القسمء أو اليمين المعنى 
واحد» هي تأكيد الشیء بذكر معظم عند الحالف على صفة خصوصة . 
وحروف القسم هي: الباء» والواوء والتاء» والذي في الآية الكريمة 


BL‏ هنا YP‏ أقسم بهذا البلد# (الباء). #مذا البلد# البلد هنا مکت وأقسم 


الأرض إلى الله عز وجل» ولهذا بعث منها رسول الله SEE‏ الذي هو سيد 


Qe Te الم که‎ 
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ار ال تعال بمکة حال جروا لرسول صل ال علیه وعل آله وسلم ۰‏ 


۱ ت من الأصنام وهرم الشر کون وفتحت عليهم بلادهم عنوة» 


= )1( تقدم تخريجه ص (۱۲۵). 
| (۲) آخرجه البخاري» کتاب جزاء الصید» باب لا یعضد شجر الحرم (VAY)‏ ومسلم» کتاب 


زا a‏ کر الو “ل کالم گام 


۹ كه كج ی كم كمي كور at‏ كو اكور كه at‏ 


البشر صلوات الله وسلامه Cale‏ فجدير بهذا البلد الآمين أن يقسم به . 
ولكن نحن لا نقسم بهء ay‏ خلوق» وايس لنا الق أن تشم || 
بمخلوق. كما قال النبي BE‏ «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
1 شرف" ۽ أما الله عز وجل فإنه سبحانه يقسم بما شاء ولهذا أقسم | 
هنا بمكة إلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد) JS‏ امعنى : أقسم © 
يلا البلد سا رای سا فيفر وار کي pe‏ 
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وذلك عام الفتح؛ OY‏ مكة عام الفتح أحلت للرسول عليه الصلاة 
والسلام ولم تحل لأحد قبله» ولا تحل لأحد بعد ذلك كما قال عليه | 
الصلاة والسلام: «وقد عادت حرمتها الیوم کحرمتها OU at VL‏ . 
فیکون إقسام الله تعالى بهذا البلد مقيداً بما إذا كانت حلا للرسول كَل 
عام الفتح؛ لأنها في ذلك اليوم تزداد شرفاً إلى شرفها» حيث 


——— at 


وصارت هذه البلد بعد أن كانت بلد کفر صارت بلاد إيمان» وبعد أن م 
كانت بلاد شرك صارت بلاد توحید» وبعد OF‏ کانت بلاد عناد 
صارت بلاد إسلام» فأشرف حال لمكة كانت عند الفتح. #ووالد وما | 
ولد يعني وآقسم بالوالد وما ولد فمن الراد بالوالد ومن الراد | 
بالولد؟ 


فیل : اراد SL‏ الد ceal‏ وبالولد بنو آدم وعل هذا تکون (ما) 


کک 
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at 9‏ که که كه جه که at‏ جم كه at a”‏ 
تفسير جزء | 
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أي : ووالد ومن ولد OY‏ (من) للعقلای و(ما) لغير 


+" مت 


العقلاء . 


els .‏ مكل .سه لا وا لاد کلام من بنك الا مز ره 8 

, دلبل عل كفا اقدرة الك حو وجل هذا الرلد السري ری من تلق 
١‏ 9و بر انا دک ke‏ هو حصیم مین زب tw:‏ 

Wis 2‏ الحشرات وغیرها تخرج ضعيفة هزیلة» ثم تکبر إلى ما شاء الله ٩‏ 

4 من حد. والصحیح أن هذه عامة تشمل کل والد وکل مولود‎ dls pt 
۹ «لقد خلقنا الانسان في كبد اللام هنا واقعة في جواب القسم لتزید‎ | 

1 احملة dash‏ و(قد) تزيد الجملة تأكيداً أيضاً فتكون حملة #لقد خلقنا 8 

لا الانسان * مؤكدة oO‏ مؤكدات» وهي . القسم: واللام و قد . % 
۱ 


4 





+ BD الإنسان» الإنسان اسم جنس یشمل کل واحد من بنيآدم‎ tabs) 
Bs wip deh hh dw ttn dg at 4 

> الخلقة. مستقيما يمتي على قدمبه ویرفع رأسه ود معتدلاً . 3 

ّْ والبهائم بالعکس الرآس على حذاء pl‏ آما pal gy‏ فالرأس مرح > 
at‏ و آعل البدن» فهو كما قال تعالى: #لقد خلقنا الإنسان في أحسن و 
1 تقويم# . [التين: 4]. ۹ 
a‏ وقیل : الراد بل کبد6 مکابدة الأشیاء ومعاناتها» SL,‏ الانسان 
pf‏ يعاني الشقة في آمور الدنياء dy‏ طلب الرزق» وني اصلاح الحرث وغير 6 
8 ذلك. ويعاني أيضاً معاناة أشد مع نفسه ومجاهدتها على طاعة الله 
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a 9‏ که کهآ اي كه خم كه كه ها 
٠‏ | تفسیر سورة البلد ۱ ۾ 
| \ , 
واجتناب معاصی call‏ وهذا الجهاد الذي هو آشق من معاناة طلب | 
الرزق» ولاسیما إذا ابتلي الإنسان ببيئة منحرفة وصار بينهم غريبآء فإنه | 
سيجد المشقة في معاناة نفسه by‏ معاناة الناس آیضاً. 

Renee END کل ممكي تکمین‎ SO 

فالجواب: بل» وهکذا ینبغی إذا وجدت في الکتاب العزیز a,‏ 
سل jo Lyle Latin lage nals Carne‏ ال لأن القرآن 
آشمل وأوسع» فان كان بينهما مناقضة فانظر الراجح. فمثلا؛ قوله 
تعالى: #والطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟* [البقرة: ۲۲۸]. 
(قروء) جمع قرء بفتح القاف فما هو (القرء)؟ قیل : هو ایض وقیل : 
هو الطهر. هنا لا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعاً للتناقض» 
لكن اطلب المرجح لأحد القولين وخذ به. فهنا نقول: #لقد خلقنا 
الانسان في كبد# يصح أن تكون الآية شاملة للمعنيين أي في حسن قامة 
واستقامة» GAS Hy‏ في معاناة لمشاق الأمور. #أيحسب أن لن يقدر 
عليه أحد# أي : أن الانسان في نفسه وقوته يظن أن لن يقدر عليه أحدء 
لأنه في عنفوان شبابه وقوته وكبريائه وغطرسته فيقول لا آحد يقدر 
علي» أنا أعمل ما شثت. ومنه قوله تبارك وتعالى: #فأما عاد | 
فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة#. قال الله 
تعالى : #أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة# [فصلت: .]١١‏ 
13« فالانسان في حال صحته وعنفوان شبابه يظن أنه لا يقدر عليه 
آحد» حتى الرب عز وجل يظن أنه لا يقدر cade‏ وهذا لا شك بالنسبة 
للكافر» آما المؤمن فإنه يعلم أن الله قادر عليه» وأنه على كل شيء قدير 
فيخاف منه. #یقول؟ أي يقول الإنسان Lal‏ في حال غناه وبسط 
الرزق له #أهلكت مالاً لبداً4 أي : Les Vu‏ في شهواته وني ملذاته. 
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9 جم كه اه كه كه ar a a a‏ 
نفسو سير ةعم 

en ee +‏ | 
| یقول الله عز وجل: #أيحسب أن لم يره أحد# آیظن هذا أنه لا يراه أحد | 
في تبذیره الال» وصرفه في ما لا ینفع وکل هذا دید للانسان أن 
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8 يتغطرس › Oly‏ يستكير من أجل قوته البدنیت أو کف 3 ٠ Me‏ قال ان هه 
ا تعالى : : #ألم نجعل له عينين. ولساناً وشفتين. وهديناه النحدین؟ . هذه 08 
8 ثلاث نعم من أكبر التعم على الانسان آل تجعل له عينين) يعني ييصر * 
pf‏ هما Gry‏ فيهماء وهاتان العينان تؤديان إلى القلب ما نظر إليه 
1 الانسان: فان نظر نظر Li ae ee‏ وان نظر نظرا شر لل dl‏ کان Ki‏ 
sk 2‏ وإذا نظر إلى ما یباح له فإنه لا حمد ولا یذم مالم يكن هذا النظر 
5 مفضياً إلى محظور شرعي فيكون آثمآ بهذا النظر. «ولساناً وشفتين» يه 
A‏ لساناً يتطق بده وشفتین بضبط بهما النطق + وهذه من نغم الله العظيمة. | 
9 لانه بهذا اللسان والشفتین یستطیم أن يعبر عما في نفسه؛ ولولا هذا ما © 
3 الناس بما في نفسه؟ اللهم إلا باشارة تتعب» یتعب المشير ویتعب الذین ۳ 
لا أشير إليهم . ولکن من نعمة الله أن جعل له لساناً TAU‏ وشفتین یضبط ي 
14 مهما النطق» وهذا من نعمة الله» وهو أيضاً من عجائب قدرته: GL‏ ام 
٠٠‏ النطق من هواء يكون من الرئة يخرج من مخارج معينة» إن مر بشيء صار 
4 


حرفاًء وان مر بشىء آخر صار حرفاً آخر» وهو هواء واحد من مخرج 
و احد» لكن يمر بشعيرات دقيقة فى احلق» وفي الشفتين» وفي اللثة هذه 
الشعرات تکون ا روف . فتجد مثلا الباء والشین كلها بهواء یندفع من 
الحروف العروفت. هذا من تام قدرة الله عز وجل. #وهديناه 
النجدين# قیل : أي بینا له طریق الخير» وطریق الشر . القول الثاني : 
#هدیناه النجدين# ols‏ على ما به غذاؤه وهو الثدیان؛ فإنهما نجدان 
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١‏ تفسیر وة البده سوا و 
| لارتفاعهما فوق tall‏ فهداه الله تعالى وهو رضيع لا یعرف» فمن . 
B‏ حين آن رج وتصعه آمه یطلب الندي؛ والذي أعلمه الله عز وجل 
| ن اله عز وجل مه عل هذا الإنسان من حون آن بخرج gate‏ إل 7 
| النجدین. وی بطن aed‏ یتغذی عن طریق السرة؛ لانه لا یستطیع أن ۱ 
أ يتغذى من غير هذاء فلو تغذى عن طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط» ظ 
4 وكيف ذلك؟ لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم من دم أمه وينتشر في | 
عروقه حتی نيا UI‏ آن یأذن dil‏ سال باخراجه. ظ 


9 747, 04 جر‎ LO Fed Pg مخ مس غير‎ A رر‎ wy. lll 0 0 [| 

فلا آقح ١ TaN‏ )ا وما أدرنك ما WW) FER‏ ؟ فك Ad‏ ۱7 0 
بوم ذى pana‏ و30 B69 AEE 9 MTA‏ کانمن 
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نروا ثانا هم أصحلبٌ صحلب المشعمة لول gle‏ نار موصدة ری 


فلا اقتحم العقبة) أي الإنسان الذي كان يقول #أهلكت مالاً 
EP Cl ۲۱‏ اقتحم العقبة* يعني هلا اقتحم العقبة؟ والاقتحام هو 
8 التجاوز بمشقة يسمى اقتحاماً. و#العقبة# هي الطريق في الجبل الوعر 
| ولا شك أن اقتحام هذه العقبة شاق على النفوس» لا يتجاوزه أو لا 
ب يترم يد إل مج كان عبله نید صادقة في تجار ده العقية. #وما أدراك 
ها ما العقبة# هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم Lal‏ يعني : ما الذي 

آعلمك شأن هذه العقبة التي قال و یاو پیترس 
# في قوله #فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيماً ذا مقربة. أ 

مسکیناً ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا» فقوله: #فك رقبة4 هي 











: لبتداً حذوف والتقدیر : «هي فك رقبة» وفك الرقبة له معنیان‎ po 


العش الاول: GS‏ من الری: بحت gue‏ الإلساق: العبية 
الملوکین سواء کانوا في ملکه فیعتقهم» أو کانوا في ملك غبره فيشتريهم 
ویعتقهم . 

العنی الثاني : فك رقبة من الأسيرء فان فكاك الأسير من أفضل 
الاعمال إلى الله عز وجل. والأسير ربما لا یفکه العدو الا بفدية 
مالیة» وربما تکون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا یقتحمها الا من كان 
ote‏ یمان بالله عز وجل ob‏ خلف عليه ما آنفق» Oly‏ يثيبه على ما 
تصدق . sl}‏ إطعام في يوم ذي مسغبة؟» #أو4 هذه للتنويع يعني وإما 
#إطعام في يوم ذي مسغبة# أي: ذي dele‏ شديدة» OY‏ الناس قد 
يصابون بالمجاعة الشديدة» إما لقلة الحاصل من الثمار والزروع» وإما 
لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان ولا پشبع» وهذا قد وقع Lad‏ 
نسمع عنه في البلاد النجدية وربما في غيرها أيضاً. أن الناس يأكلون 
ولا يشبعون» يأكل الواحد مأكل العشرة ولا يشبع» ويموتون من 
الجوع في الاسواق ويتساقطون في الأسواق من الجوع» هذه من 
الساغب. أو قلة الحصول بحيث لا تثمر الاشجار» ولا تنبت 
الزروع» فیقل الحاصل وتحصل السغبة» ویموت الناس جوعاًء وربما 
هاجرون عن بلادهم. Gland‏ اليتيم هو من مات آبوه قبل أن يبلغ 
سواء كان ذكرا أم ob uot‏ بلغ فانه لا یکون (Laas‏ لات يلغ 
وانفصل . Wis,‏ لو ماتت ob al‏ لا يكون as‏ خلافاً لما يظنه 
بعض العامة» أن اليتيم من ماتت أمه وهذا لیس ؛ بصحیح. فاليتيم من 
مات أبوه؛ لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب له. 
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۳ 





5 
3 
1 
ات ی ی اب اب اب rs‏ دجما 


او كم که كس كبن كه که که که که at at‏ 
| تة ة اليلد | 
4 تیر تقو ره ۳۲ 2 0 
[ من الإكرام والصدقات» وإذا كان قريباً ازداد حظه من ذلك؛ لأنه أي 
1 يكون واجب الصلة» فمن ae‏ هذين الوصفين اليتم والقرابة نان ٩‏ 
۷ الانفاق عليه من اقتحام العقبة إذا كان ذلك في یوم ذي مسغبة. #أو % 
| مسکیناً ذا متربة يعني : أو إطعام في یوم ذي مسغبة #مسكيناً ذا | 
DE‏ متربة6 السکین: هو الذي لا يجد قوته ولا قوت عياله . التربة : مکان © 
| إذا قيل عن الرجل : ليس عنده إلا التراب» فالمعنى : أنه فقبر جدا ليس 4 
عنده celeb‏ ولیس یله Glen‏ ولیس لله مال فهو مسکین ذو q‏ 
+ متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحة 4 
لثم كان( يعني : ثم هو بعد ذلك ليس محسناً على الیتامی والساکین 
فقط » بل هو ذو إيمان» آمن JS‏ ما يجب الایمان به . وقد بين الرسول 
8 الذي يجب الایمان به. فقال حين سأله جبریل عن الایمان : 
«الایمان أن تؤمن با وملائکته. وكتبه» ورسله والیوم CAM‏ 
DT‏ والقدر خبره وشره»۳ . وقوله: #وتواصوا بالصبر# آي: آوصی 
۲ وصبر عن معصية cdl‏ وصبر على آقدار الله الوْلت» فهم صابرون |. 
و متواصون بالصبر ode‏ الأنواع: الصبر على طاعة الله. ثم الصبر عن 
)| معصية الله» ثم الصبر على آقدار الله المؤلمة. وقد اجتمعت هذه الانواع 
Boel ٠‏ في الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم» فها هو الرسول 
۱ عليه الصلاة والسلام صابر على طاعة الله؛ يجاهد في سبيل الله ويدعو 
ع | إلى الله» ویوذی ویعتدی عليه بالضرب. حتی هم الشرکون بقتله وهو 
4 مع ذلك صابر محتسب» وهو ple Lal‏ عن معصية الله » لا یمکن أن 





كص الشف a‏ اكد ايب اليد الي لض ی 
ay‏ تفسير جزء عم | 
)سب 55 
ع هو 


۱ ; یغار باحدء ولا أن یکذب آحداء ولا أن شون أحداء وهو Lad‏ مش a‏ 
5 لله تعالى بقدر ما یستطیع. كذلك ple‏ على آقدار الله » کم آوذي في الله 1 
3 عز وجل من أجل طاعته» أليست قريش قد آذوه حتى إذا رأوه ساجدا ها" 
.| تحت الكعبة آمروا من GL‏ بسلا ناقة فيضعه على ظهره وهو ساجد 
عليه الصلاة والسلام" ؟! وهو ple‏ في ذلك كله. ويوسف عليه 


٤‏ الصلاة والسلای صبر على أقدار لله نقد ألقي في البثر في غيابة اب 
5 وأوذي في الله بالسجن» ومع ذلك فهو صابر حتسب لم یتضجر ول ینکو 
a‏ اما وا يه . وقوله : #وتواصوا بالمرحمة 4 أي : أوصى بعضهم بعضاً أن 


Sas 


في يرحم الآخرء و مت للستتوقاك تكو في البهاتي ود ي 
۷ 3 الناطق. فهو یرحم آباءی وأمهاتهء» وأبناءه» : وبناته» واخوانه 
ل وآخواته واعمامه» وعمات وهکذا. . ویرحم Sle SUS‏ البشر » 
وهو أيضاً يرحم الیوان البهیم فرحم ناقته» وفرسه voles‏ 
وبقرته» وشاته» وغير ذلك» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : 


1 (ار موا من 3 الأرض Ay‏ من J‏ السماع») . #أولئك 4 أي هو لاء 


اام 


— a ەس‎ 


ہی و سے ا 


* الوصوفون ذه الصفات #أصحاب الميمنة € أي : آصحاب الیمین. 
F‏ الذين يُوتون كتابهم يوم القيامة بأيمائهم. » فمن أوتي کتابه بیمینه فسوف 
| محاسب حساباً سير وینقلب إل أغلة yg poe‏ لم قا جر وجل : 
| #والذين كفروا بآياتنا» أي: جحدوا بها #هم أصحاب المشئمة # 
Ray ۶‏ الضمير هنا جاء للتوكيد» ولو قيل في غير القرآن: والذين 
أو کفرو بآياتنا أصحاب المشئمة. لصح لكن هذا من باب التوكيد. 


10 كتاب الجهاد والسير مساق اس ری‎ ٠ i. (e9 





و 0 او تام اي تام تام تام "كم ۲ 


ابو كه و أده مه 


عه بوهم ينه ja‏ 


+ 


۲ at 


تج 


+ gt 


و سید يي 


که كه که حو ابن جه که که که که هه 


1 تفسیر سورة البلد 
ule 1‏ 0 
.| #المشئمة © يعني : الشمال أو الشؤم. #عليهم نار مؤصدة4 أي عليهم gl‏ 
تار فت لا خر عرق کیا ولا ملیف تسال لل Sl‏ مله من * 
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